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 معلومات المقال : الملخص

لقد أرس ى الباحثون في لسانيات النص  قواعد و آليات للتحليل النص ي ، حاولوا من خلالها التأسيس لهذا العلم الحديث النشأة ، وتعد "       

 آلية المناسبة "من أهم الآليات التي كان لها ذكر عند علماء اللغة القدماء والمفسرين

ن آليات التحليل النص ي ، والتي لها كبير الأثر على التماسك النص ي ، فقد ظل البحث وجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوءعلى آلية مهمة م     

 اعن مفهوم النص ، والمعايير التي تحدده هاجس الكثير من اللغويين والباحثين في حقل اللسانيات النصية ، وقد حظيت آلية المناسبة كغيره

خاصة عند علماء العربية القدماء،وكان للمحدثين أثرواضح في توظيف هذه -بحث والتحليلمن  الآليات والمعايير  بهذا الإهتمام من الدراسة وال

ك في هذا اسالآلية في التحليل النص ي  ، وقد إخترنا )سورة طه ( من القرآن الكريم لفهم  هذه الآلية ) أي آلية المناسبة ( ومعرفة أثرها على التم
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Abstract :  Article info 

Text linguistics researchers have established rules and mechanisms for textual analysis, which 
has a significant impact on textual cohesion, the search for the concept of text and the criteria 
that define it has remained the obsession of many linguists and researchers in the field of 
textual linguistics. The appropriate mechanism, like other mechanisms and criteria, has 
received this attention of study, research and analysis - especially among ancient Arab 
scholars-. Modernists had an important impact on the use of this mechanism in textual 
analysis, we have chosen (Surat Taha) from the Noble Quran to understand this mechanism 
(i.e. the appropriate mechanism) and know its impact on cohesion in this noble text 
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 -دراسة تطبيقية   -آلية المناسبة وأثرها في التماسك النصي في سورة طه 
 

 مقدمة:

ة ، حاول تجاوز الدراسات اللغوية التي سبقته ، والتي كان أحديث النشن لسانيات النص علم ألا يخفى على الباحثين     

وية وسع وحدة لغأكبروأعتباره با هتمام بالنصكبروحدة لغوية قابلة للتحليل ، فكان الإ أبوصفها ، مامها الجملة اهتكل 

ية  ، تحدد خاصيته النصمحددة  ر ليات ومعاييآقابلة للدراسة والتحليل ، فحاولوا تقديم مفاهيم متعددة للنص ، كما وضعوا 

فها والتفصيل وائل الفضل في تعريو )معيار( المناسبة التي كان لعلمائنا الأ ألية آوتساهم في بنائه وتماسكه النص ي ، ومن بينهما 

حليل لتداة لأن لها علاقة مهمة بالتماسك النص ي ، وحاولوا توظيفها كأى اللغويون المحدثون أهميتها ، ور أنواعها وذكر أفي 

 :كان علينا  الإجابة عما يلي وفهم النص ، وعليه 

 ؟ ماهي المناسبة• 

 وكيف يتحقق في النص ؟ ماهو التماسك النص ي ؟ • 

 ؟                                                          في التماسك النص ي هو الأثرالذي تحدثه المناسبةما•  

 2 . هتمام به :ظهورمصطلح المناسبة والا   

بو بكرت أالنيسابوي "لف في هذا العلم " أول من أن أوالتي تحدثت عن موضوع " المناسبة "  ، نآتذكر كتب علوم القر  -

ن الكريم ، ويذكر في تفسيره الحكمة من وضع هذه آولى لهذا العلم من خلال تفسيره للقر ه  "  حيث وضع اللبنات الأ 761

                                                                                                                              .خرى السورة بجانب السورة الأ 

بو أمام ظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإ أول من أيقول " الحسن الشهرباني : "  -

، ويضيف "  (66،ص1590)الزركش ي، لى جنب هذه السورة " إبكرالنيسابوري . وكان يقول ما الحكمة في جعل هذه السورة 

في  -بن الزبير بوجعفرأ–ليف العلامة أفرده بالتأخر من العلماء الذين تحدثوا عن المناسبة ، يقول : "  آالسيوطي " عددا 

)  في كتاب سماه –برهان الدين البقاعي  –الشيخ  هل العصرأن ( ، ومن آ)البرهان في مناسبة ترتيب سورالقر  كتاب سماه

ت يات والسور ،...وقد لخصسرار التنزيل كافل بذلك جامع الآ أي والسور ( ، والكتاب الذي صنعته في نظم الدررفي تناسب الآ 

  (677،ص7711)السيوطي،  لدرر في تناسب السور(منه مناسبات السورفي جزء لطيف سميته  ) تناسق ا

وعليه فمصطلح ) المناسبة ( مصطلح قديم النشأة عرفه الأوائل من علماء القرآن والتفسير ، ولهم تصانيف متعددة في     

 ذلك .

 3. المناسبة :مفهوم  

ية و الآ أية و بين الآ أية الواحدة ، رتباط بين الجملة والجملة التي في الآ الإ ن : " هي بيان وجه آصطلاح علماء القر ا لمناسبة فيا -

 .                                                                      (59،ص1588)القطان، ، و بين السورة والسورةأيات المتعددة في الآ 

تي أو يأنحاء الش يء وشبيهه ... أربعة أجزاء القول على أن المناسبة في إبو محمد القاسم ( بقوله : " أوعرفها ) السلجماس ي  -

                                                                                                                                                       (067،ص1587)السلجماس ي،  شياء المتناسبة "ي بال أتو يأتي بالش يء ومايستعمل فيه ، أو يأضداد ...، بال 

ش يء جزاء الأه ( بقوله : " علم المناسبات علم تعرف منه علل الترتيب وموضوعه 889وعرفها ) البقاعي برهان الدين ت  -

مامه أطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء ، بسبب ماله بما وراءه وما المطلوب علم مناسبته من حيث الترتيب ، وثمرته الإ 

 .(9،ص1580)البقاعي، " ،من الارتباط والتعلق ، الذي هو كلحمة النسب 
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 فاطمة جخدم

مر أن " علم المناسبات علم يعرف به سبب ترتيب النص على التشكل الذي جاء عليه ، وعلم المناسبة أويرى الزركش ي  -

ذا عرض على العقول تلقته بالقبول ، ولذلك وضعوا له ضوابط عقلية منها وحدة الموضوع ، سواء في ذلك وحدة إمعقول 

و حس ي ، أو خاص عقلي أد رابط من الروابط عام و وحدة موضوع المقطع ، ووجو أموضوع السورة ذات الموضوع الواحد ، 

      (66،ص1590)الزركش ي،   و التلازم الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول "  أنواع العلاقات أو غير ذلك من أ

خرى متقدمة ، واضعا شرطا للبحث أية آية بآيات بحث عن علاقة و التناسب بين الآ أ" المناسبة : ن أوذكر" محمد خطابي "  -

ن المفسر يشرع في البحث عن المناسبة حيث تنقطع الصلة أعن موضوع المناسبة قائلا : " وقد بدا للناس من خلال الاستقراء 

ما لا ية اللاحقة لها كية السابقة كلاما عن القتال والآ ن تكون الآ أنقطاع الصلة كإالقصد من ،و  ات سابقةآيو أة آيية و آبين 

 ،و ماوقع هذه من الكلام السابق " أنما يفترض سؤالا هو : ما وجه المناسبة بين هذه وتلك ؟ أموال مثلا ، وكنفاق الأ إعن 

 . (165،ص7776)الخطابي، 

                                                                            .مامختلفات تنقطع الصلة بينه، يات متجاورات في الموقع آو أخرى ية الأ ية بال فعلم المناسبة عنده يبحث عن علاقة الآ         

ي وجه من الوجوه ، وفي كتاب الله تعني وجه ارتباط أن المناسبة هي : " الرابطة بين شيئين بأويذكر" مصطفى مسلم "   -

  (98،ص7779)مسلم، ية بما قبلها وما بعدها " آيات تعني وجه الارتباط في كل وبما بعدها ، وفي الآ السورة بما قبلها 

ونستنتج من التعاريف السابقة أن مفهوم المناسبة يعني التناسب والترابط ) أو الرباط ( و هي معان متقاربة ، يراد منها    

 معرفة العلافات بين الآيات ، و ماكان منها قريبا  متجاورا أو بعيدا  ) أي منقطع الصلة  ( .

                                                                                                                                                                        :نواع المناسبة .أ4

مستوى  ى يف الكلام علألالحاصلة من تكتيرة ومتعددة ، منها مايتعلق بالدلالة المحضة أنواعها  ن الكريم آالمناسبة في القر      

و المعنى داخل السياق ...وقد فصل علماؤنا أ  و مركبة ، من حيث الشكلأ لفاظ مفردة يات ، ومنها مايتعلق بالالسور والآ 

                                                                                                                                                                                   (99،ص7711)السيوطي،  : مايلي  لىإي السيوطي الذي قسمها أتصر هنا على ر قالقدماء في ذلك ، وسن

 بيان مناسبات ترتيب سوره وحكمة وضع كل سورة منها  -

 جمل في السورة التي قبلها أن كل سورة شارحة لما أبيان  -

 و السورة ( بخاتمة التي قبلها أعتلاق فاتحة الكتاب ) إوجه  -

 ستهلالإمناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له ، وذلك براعة  -

 واخرها ل  وائل السور أمناسبة  -

                                  ي ي ، ومناسبتها لل واصل الآ رتباطها وتلاحمها وتناسبها بين فإعتلاق بعضها ببعض ، و إياته ، و آمناسبات ترتيب  -

 التي ضمت اليها 

 .سماء السور لها أمناسبة  -

تي على شرح هذا في الجزء التطبيقي أوسن  

 5همية المناسبة :.أ  

      تعد المناسبة وسيلة من وسائل التماسك النص ي ، وتستخدم كآلية للكشف عن الترابط اللفظي والمعنوي بين

 سور القرآن الكريم وآياته ، وقد أدرك علماء اللغة والمفسرون أهميتها، التي تكمن فيما يلي : 
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 عجازالقرانيبراز وجه من وجوه الإإ -

 ات يات الكريمهام الاختلاف عن الآ إيدفع  -

 خذا بعضه ببعض يشبه ذلك البناء المرصوصآفهم التناسب يجعل الكلام  -

ات ورفع اللبس عن مقاصدها ، يي والسور له دلالة لغوية قوية في التعرف على مراد متن الآ فهم المناسبة بين الآ  -

 ،  (70 76،ص7778)رشيدعمران، 

 6. : التماسك النص ي  

همية :.المفهوم وال 61.  

سيكة رض مأساقي التي تحبس الماء فلا ينضح  و بن منظور في اللسان : " ...والمسيك من الأ إماسك في اللغة : يقول التلغة :

  (177،171،ص1550)منظور، ي وعقل راجح ..." أي ر أضا ...، ورجل ذو مسكة : أيرض مساك أولا تنشف الماء لصلابتها و 

متسك ، استمسك و امسك بالش يء ومسك وتمسك و أمسك الحبل وغيره ، و أ" ساس البلاغة : أوعرفه الزمخشري في 

 (956،ص7775)الزمخشري،  بة وغيرها ...آقع عن الدأن أمسكت واستمسكت وتماسكت أمر كف عنه ، و مسك عنك الأ أ...

   جزاء بعضها ببعض لفظ التماسك في اللغة لم يخرج عن معنى الصلابة والمتانة وترابط الأ ن أالملاحظ 

 صطلاحا :أ.ا   

 صطلاح القدماء :االتماسك النص ي في • 

صية مجال الدراسات الن لى الحديث عن جهود البلاغيين والنقاد والمفسرين فيإن تحديد مفهوم التماسك النص ي ، يقودنا إ  -

دبي عند البلاغيين والنقاد ، نجدهم وظفوا العديد من المصطلحات ، ومفاهيم الدراسة النصية ، فقد كان النص الأ ، لذلك 

ي عند المفسرين ، المادة النصية التي نهضت عليها دراسات القدماء وتبصراتهم في حبك الكلام وسبكه آنوالنص القر 

ن النص يجب أدرك اللغويون العرب أهمية بالغة ، فقد أ، حيث كان لقضية التماسك النص ي (170،ص7779)محمدالعيد، 

صول نظرية التماسك أقام عليها العلماء المحدثون أسس التماسك النص ي التي أ ن يكون وحدة واحدة ، وذكروا بعض أ

 ، (61،ص7778)العموش، موش ( كما صرحت بذلك )خلود الع-ن لم يؤسسوا نظرية عربية في هذا المجال إالنص ي ، و 

و شرح قضية ما ،ومن هولاء نذكر أومن العلماء القدماء من تحدث عن التماسك النص ي وهو بصدد تعريف مصطلح ما ، -

 زاءجمتلاحم الأ يته أجود الشعرمار أه( حينما عرف الشعر، اشترط فيه الترابط والتماسك ،قائلا : " ...و 799ي ) الجاحظ ت أر 

فهو يجري على اللسان كما يجري على الدهان  ، فراغا واحدا وسبك سبكا واحدا إفرغ أنه قد أسهل المخرج ، فتعلم بذلك  ،

 ، (60،ص-ه809)الجاحظ، " 

                                       .                                                                                                                            جزاء البيت فيه كالكلمة الواحدة أفاظه مترابطه متماسكة ألن الشعر الجيد ماكان منسجما و أالجاحظ هنا يرى ف      

ني نص واحد ذوبنية كلية واحدة ، وله عدة نصوص آلقر ن النص اأكد على أه ( الذي 001يضا ) الجرجاني ت أومن القدماء  -

ة ، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبوبها مكانها ، ولفظة آيية بآملوه سورة بسورة ، وعشرا بعشر ، و أتبين ذلك منها قوله : " ...ت

عجزالجمهور ونظاما أخلق ، بل وجدوا اتساقا بهر العقول و أحرى و أو أشبه أو أصلح هناك أن غيرها أو يرى أها ، أنينكر ش

  ، (65،ص7777)الجرجاني، حكاما إتقانا و إوالتئاما و 

لى قضايا متعلقة بالتحليل النص ي كالنظرة الكلية للنص ، كما ( قد أشار في هذا القول إ ونرى هنا أن ) الجرجاني      

                                                                                                                                                                                          والالتئام .  ذكرمصطلحات مهمة عرفتها اللسانيات النصية حديثا كالاتساق 
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يقول : "...ومن القصائد مايكون  إذي في الوسائل التي يتحقق بها التماسك النص ي أه ( فقد كان له ر 680ما ) القرطاجني ت أ -

ضمن ن تأن يضمنها معان جزئية تكون مفهوماتها شخصية ، ومنها مايقصد في فصولها أاعتماد الشاعر في فصولها على 

بين الجزئية  ياها مؤتلفةإن تكون المعاني المضمنة أو نوعية ، ومنها ماقصد في فصولها أالمعاني الكلية التي مفهوماتها جنسية 

                                                           ، (759،ص1581)القرطاجني، والكلية " 

                            ئتلاف .لتئام والإ قتران والإفالقرطاجني هنا ذكر مصطلحات تدل على التماسك النص ي كالتناسب والإ    

 التماسك النص ي في اصطلاح المحدثين : • 

لى وضع إمر لزيادة التوضيح والتفصيل هميته وانتهى بهم الأ أ دواته فضلا عن ذكر أحاول علماء النص بيان مفهومه وتحديد  -

لفت فيه مؤلفات عدة حملت اسم هذا المصطلح أهميته في حقل الدراسات النصية فقد نماذج نصية توضح ذلك ، ونظرا ل 

  (56،ص7777)إالفقي، لهاليداي ورقية حسن  « Cohesion in English »ومنها كتاب 

و أ ول يعني : " العلاقات النحوية (  فال coherence( و )  Cohesionوقد حدد الباحثون الغرب للتماسك مصطلحين هما ) 

فقي، )ال جزاء مختلفة من الجملة "  أو أالمعجمية بين العناصر المختلفة في النص ، وهذه العلاقة تكون بين جمل مختلفة 

                                                                                                                                                                   (59،ص7777

الجمل في النص وهذه  و معانيأقوال في الخطاب ، ( يعني : " العلاقات التي تربط معاني الأ Coherenceبينما الثاني وهو ) -

 .ي السياق المحيط بهم " أالروابط تعتمد على معرفة المتحدثين 

  ( coherenceي الروابط الشكلية ، بينما )أ( يهتم بالروابط النحوية  Cohesionن )أويكمن الفرق بين هذين المصطلحين في  -

                                                                                                                                                                         يهتم بالروابط الدلالية 

ى الباحثين توحيد ه علأنى أوكان ) صبحي الفقي ( قد جمع بين هذين المصطلحين تحت مفهوم " التماسك النص ي " ور  -

                                                                                                            (   Cohesionالمصطلح في الدراسات واختار هو مصطلح )

معرفا إياه بقوله : " يختص ومن المحدثين أيضا " سعد مصلوح " والذي يقابل هذا المصطلح بمصطلح آخر هو " السبك "  -

بالوسائل التي تتحقق بها خاصية الاستمرارية في ظاهر النص ، ويعني بظاهر النص الأحداث اللغوية التي ننطق بها أو نسمعها 

في تعاقبها الزمني ، ...وهذه الأحداث أو المكونات ينتظم بعضها مع بعض تبعا للمعاني النحوية ، ولكنها لاتشكل نصا إلا إذا 

     (109،ص1551 مصلوح،) تحقق لها من وسائل السبك ما يجعل النص محتفظا بكينونته وإستمراريته .

ورغم هذا الاختلاف في المصطلحات إلا أنهم يتفقون أن التماسك النص ي لا يخرج عن معنى الترابط بين أجزاء النص     

                                                                                        بوسائل وأدوات محددة ، مما يحقق له الاستمرارية دائما .                                                                        

 همية  :.ال 2.6

 1هم عوامل استقراره ورسوخهأويعد من  ، ن التماسك عنصر جوهري في تشكيل النص وتفسيرهأيجمع علماء النص على  

بمعنى مساهمته في عدم تشتيت الدلالات الواردة  تحقيق هذا الاستقرارهميته في أومن ثم تظهر ( 101، ص  1550)البحيري، 

                                                                                                                                                                   في :النص ي  همية  التماسك أفي الجمل المكونة للنص وتتجلى 

 جزاء النصأجزاءالجملة و أامل مهم من عوامل الربط بين ه عنأ -

                                                                                                                               تحديد النص وتمييزه عن غيره بواسطته  يمكن  - 
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 . فيكون  بذلك الكلام مفيدا واضحا لالبس فيه  -من خلاله -تتضح العلاقات بين الجمل  -

 :  . أدوات التماسك النص ي3.6

يعد النص مركبا من عدة كلمات متراصة في فقرات تجعل منه وحدة واحدة محكومة بقوانين ، وبغيابها يصبح النص مجرد 

كلمات مصفوفة بعضها لبعض دون أن تنتج لنا أي دلالة محددة ، لذلك حاول الباحثون الوقوف على الأدوات التي تكفل 

 لة ، والتكرار ، والإستبدال  ، والحذف ، والوصل ( ، وهذا بيانها : للنص انسجامه وترابطه ، ومن هذه الأدوات ) الإحا

تعرف الإحالة بأنها :" قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مستقلة ، بل تعود على عنصر أوعناصر أخرى مذكورة في  الإحالة :أ.

ق ذكره في مقام ، وبين ماهو أجزاء أخرى من الخطاب ، فشرط وجودها هو النص ، وهي تقوم على مبدإ التماثل بين ماسب

 ، وتنقسم الإحالة إلى قسمين هما : ( 118، 1556)الزناد، مذكور بعد ذلك في مقام آخر " 

:وهي الإحالة إلى خارج النص ، تعتمد في الأساس على السياق ومقتض ى الحال ، وهي تتطلب من المتلقي أن  الإحالة المقامية• 

 يلتفت  خارج النص حتى يتعرف على المحال إليه  .

 وهي التي تكون داخل النص ، وتنقسم بدورها إلى قسمين هما :  الإحالة النصية : • 

ذكره في النص وتسمى الإحالة السابقة أو الخلفية ، والتي تستخدم فيها كلمة كبديل : وهي الرجوع الى ماسبق  إحالة قبلية• 

 لكلمة أو مجموعة من الكلمات السابقة لها في النص .

وتسمى بالمامية ، أو اللاحقة ، أو البعدية ،وهي عبارة عن استخدام كلمة كبديل لكلمة أو مجموعة من إحالة بعدية : • 

 اخل النص    الكلمات التي تليها د

وعليه فالإحالة رابط مهم  له دور فعال في تماسك النص وربط أجزائه بعضها ببعض ، وهذا لن يتحقق إلا بأدوات      

الإحالة  كالضمائر ) المنفصلة أو المتصلة ( ، أو أسماء الإشارة ) بأنواعها الظرفية مثل )هنا ( ، و الحيادية مثل ) هذا ( ، و 

 هذه ، هاتان ،...( ...، أو أدوات المقارنة الإنتقائية مثل ) 

يعد التكرار  وسيلة من وسائل التماسك النص ي  ، ويعرفه علماء النص بأنه : '' إعادة العنصر المعجمي بلفظه أو ب.التكرار : 

كه  تماسك النص وسببشبه لفظه ، أو بمرادفه ، أو بزنته ، أو بمدلوله ، أو ببعض منه  ، أو بالاسم العام له ، مما يؤدي إلى  

، ومن وظائف التكرار أنه يسهم في شد النص وسبكه  ، وذلك بربط الوحدات النصية وإحكام ( 67، ص  1558)بوجراند، "

كما ، العلاقات بين أجزاء النص ،و من وظائفه أيضا الاستمرارية ،فالاستمرار في تكرار كلمة معينة يسهم في ترابط النص

يحمل التكرار طاقة وظيفية متميزة تتمثل في الدعم الدلالي لمفردات محددة في النص ، فلو كان اللفظ المكرر بسيطا فإنه 

  (80،ص1551)مصلوح،  يحظى من خلال التكرار بقوة دافعة .

عرفه الجرجاني بأنه : " باب دقيق المسلك ، لطيف المأخذ ، عجيب الأمر ، شبيه بالسحر ...فإنك ترى فيه ترك  ج.الحذف :

الذكر أفصح من الذكر ، و الصمت عن الإفادة أزيد من الإفادة " ، ويعد هذا التعريف من أدق التعاريف وأبلغها ، فالحذف 

، ويأتي الحذف على أوجه متعددة  كالحذف الاسمي ،  -ن حسن توظيفها إ -طريقة ووسيلة في الربط أفضل وأبلغ من الذكر

 والحذف الفعلي ، والحذف داخل شبه الجملة .

:  يعد الإستبدال من وسائل التماسك النص ي الموظفة في النص بين الكلمات والعبارات  ،و يعرفه محمد خطابي د.الإستبدال 

 (68،ص7776)الخطابي، وي آخر " بأنه : " تعويض عنصر لغوي في النص بعنصر لغ
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الوصل هو الربط بين أجزاء النص بروابط وأدوات متعددة تجعل من النص كلا واحدا ) وحدة متماسكة (   ه.الوصل :

 ،ومن هذه الروابط أدوات الوصل مثل : ) الواو ، و أو ، و لكن ، وبل ، و ثم ، ولهذا ،...(   

م والتي تسه –ومن قبلهم علماء العربية من نحاة وبلاغيين ومفسرين  –ماء النص كانت هذه هي الأدوات التي ذكرها عل    

في المحافظة على ترابطه النص وتماسكه ، وغياب أحد هذه الأدوات لن يخل بتماسك النص ، لكن وجودها يزيد من وحدته 

 وبلاغته وتأثيره .                 

: لية المناسبة في سوة طه دراسة تطبيقية لآ.7  

 ( كماهو مثبت في المصحف العثماني وهي من السور المكية غرضها تركيز طه: سميت بسورة )ياتها آسم السورة وعدد ا• 

                                                                                                        (190،ص1581)الصابوني،  ر.الدين والتوحيد والنبوة والبعث والنشو  صول أ

 .التسمية:1.7

سماء النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تطيبا لقلبه وتسلية لفؤاده عما أاسم من  وهو (  طه نها سميت  ب:  ) أ -

 (190،ص1581)الصابوني،  .يلقاه من صدود وعناد 

 (176،ص7711)السيوطي،  .نها تضمنت حديثا كثيرا عن سيدنا موس ى وقومه يضا لأوقيل سميت ب " موس ى "  -

 قوال عدة منها : أيضا أياتها فوردت فيه آ ما عن عددأ -

 .167ية آقيل مئة وثلاثون واثنتا  -

  160.ية آربع وثلاثون أوقيل مئة و  -

 قوال منها : أ( عدة  طه جاء في معنى )) طه ( ومناسبة ذلك :معنى التسمية .2.7

 (186ه،ص707)الطبري،  ." بمعنى " يارجل " وهي كلمة معروفة في لغة عك ،ومعناها عندهم " يارجل " و " يا حبيبي "  طه  "-

لى الرسول صلى الله إبالحروف في صورة خطاب أ التي تبد ها " كماهو الحال في السور -" من الحروف المقطعة " ط  طه "-

  (6،ص1508)قطب،  .عليه وسلم

ه يقول سبحانه وتعالى لنبيه الكريم " ياطاهرا من الذنوب ياهادي الخلق أنمن الهداية ، ك لهاءمن الطهارة واالطاء وقيل  -

 (151،157،ص1560)القرطبي،  .لى علام الغيوبإ

 سباب نزولها :أوقت و .3.7

ربعون في ترتيب النزول ، نزلت بعد سورة مريم ، وقبل " هي الخامسة والأ  طه ن " سورةأبن عاشور ( إ: يذكر ) وقت نزولها أ.

)عاشور،  .نس بن مالك وابن اسحاق في سيرته عنه أسلام عمر بن الخطاب ، مثلما روى عن إسورة الواقعة ، ونزلت قبل 

 (187،ص1580

 قوال عدة منها :أ: مناسبة نزول هذه السورة فيها  سباب نزولهاب.أ

ول مانزل عليه الوحي ، كان يقوم على صدور قدميه أنه أذا قام صلى على رجل واحدة ، و إن الرسول صلى الله عليه وسلم أ-

                     (00,ص7775، 6.،ج6)الزمخشري.، الكشاف في حقائق التنزيل،ط " بمعنى طا برجليك ،طه نزل الله تعالى " سورة أذا صلى فإ
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بوجهل والنضر بن الحارث للنبي صلى الله عليه وسلم ، أقال  ،سباب النزول قوله : " قال مقاتل أويذكر " النيسابوري " في  - -

ا 1طه )] : قال تعالى يةنزل الله تعالى هذه الآ أناه من طول عبادته واجتهاده ، فأيانك لتشق بترك ديننا وذلك لما ر 
َ
( مَآأنزلن

 
َ
 القرءَان

َ
يك

َ
ى )عَل

َ
شق

َ
 (710،ص1557)النيسابوري،  .[2,1,]طه  [ (2لِت

المناسبة في سورة طه  : .8  

مناسبة السورة لما قبلها :.1.8  

وجه متعددة  :أمناسبة سورة طه وسورة مريم : ولها  •    

" بعد " سورة مريم " ، وذلك حسب ترتيب المصحف الشريف ، وتكمن المناسبة بين  طهنزلت " سورة  :ول ال الوجه 

ا 1كهيعص )]:قال تعالىولهما افتتح بالحروف المقطعة ، فجاء في " سورة مريم أالسورتين في  رِيَّ
َ
ك
َ
هُ ز

َ
 عَبْد

َ
ك رُ رَحْمَتِ رَبِِّ

ْ
( ذِك

 [.7،1مريم ][ (2)

ى )1طه ) ]: تعالىقال مر نفسه في " سورة طه " وكذلك الأ 
َ
شق

َ
 لِت

َ
 القرءَان

َ
يك

َ
ا عَل

َ
 [7،1طه ][ (2( مَآأنزلن

 .                                                                 كريم الن آوبعدها جاء الحديث عن القر  

ا ويحي كقصص زكري   نبياء والمرسلين نه ذكر في " سورة مريم " قصص عدد من الأ أ للمناسبة بين السورتين:الوجه الثاني 

"  " شرح قصةطه وجزت قصته ، وذكر في سورة " أجاز وذكرموس ى و يبراهيم عليهم السلام ، وهي بين البسط والإ إوعيس ى و 

م عليه دآ لى قصة " إشار أجملها هناك ، فاستوعبتها غاية الاستيعاب وبسطها ابلغ بسط ، ثم أموس ى عليه السلام " التي 

                                                                                                                                                                                  (177،ص7711)السيوطي،  السلام " الذي وقع مجرد اسم في سورة مريم   ينطر،

ا )] :قال تعالى ختتمتلث : أن " سورة مريم " إالوجه الثا دًّ
ُ
وْمًا ل

َ
ذِرَ بِهِ ق

ْ
ن
ُ
 وَت

َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
رَ بِهِ الم

ِّ
بَشِ

ُ
 لِت

َ
اهُ بِلِسَانِك

َ
رْن مَا يَسَّ

َّ
إِن

َ
( 77ف

زًا
ْ
هُمْ رِك

َ
سْمَعُ ل

َ
وْ ت

َ
حَدٍ أ

َ
حِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أ

ُ
رْنٍ هَلْ ت

َ
هُمْ مِنْ ق

َ
بْل

َ
ا ق

َ
ن
ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
 [.55، 58,50مريم ] [98) وَك

ى )1طه )]:  قال تعالى " سورة طه "وابتدات 
َ
شق

َ
 لِت

َ
 القرءَان

َ
يك

َ
ا عَل

َ
ى )2( مَآأنزلن

َ
ش 

ْ
نْ يَخ

َ
 لِم

ً
كِرَة

ْ
ذ

َ
 ت

َّ
قَ 3( إِلَّ

َ
ل
َ
نْ خ  مِمَّ

ً
زِيلا

ْ
ن
َ
( ت

ى )
َ
عُل

ْ
مَاوَاتِ ال رْضَ وَالسَّ

َ ْ
 [0,6,7,1طه][ (4ال

" النبي صلى الله عليه وسلم " انه ليس مسؤولا عن هداية الناس وحملهم حملا  فالختام والبدء تضمنا معنى واحدا وهو تذكير 

  (196،ص1581)الصابوني،  ن الكريم آنما تتمثل دعوته في تبليغ رسالة ربه التي حملها القر إيمان بالله عزوجل ، و على الإ 

 2.8. : مناسبة السورة لما بعدها 

 •نبياء مع سورة ال  مناسبة سورة طه 

ها ، ن يتطلع عليأن الله نهى رسوله أن الناس شغلتهم زهرة الحياة الدنيا التي جعلها الله فتنة ، و أ" بطه ختمت " سورة  -

نهم اذا أنبياء " فجاء ذكر غفلة الناس عن الساعة والحساب و ن العاقبة للمتقين ، وتلتها "سورة الأ أمره بالصلاة  والصبر، و أو 

نبياء " ، كما جاء في " سورة الأ (196،ص1581)الصابوني،  لاعبون وقلوبهم لاهية ينظرن استمعوه ، وهم آسمعوا القر 

ي نصر الله ، تأذى في سبيل الله حتى يذكرلبعض التوجيهات الربانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، في الصبروتحمل الأ 

                                                                                                                                                                            .سيعلم خاتمتهن الشقي والسعيد كل أنذار و " تحمل معنى الإ  طهن " سورة أوالملاحظ 

 ]: قال تعالى ى عين اليقين إلنبياء" بكشف الغطاء يوم الحساب والانتقال من علم اليقين وكان بداية " سورة الأ  -
َ
ت
ْ
رََبَ اق

( 
َ
ةٍ مُعْرِضُون

َ
ل
ْ
ف

َ
اسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غ

َّ
 )1لِلن

َ
عَبُون

ْ
مَعُوهُ وَهُمْ يَل

َ
 اسْت

َّ
ثٍ إِلَّ

َ
هِمْ مُحْد رٍ مِنْ رَبِِّ

ْ
تِيهِمْ مِنْ ذِك

ْ
نبياء ال [( 2( مَا يَأ

                                       أي هم في غفلة معرضون عن التأهب للحساب  .، [2,1]

لٌّ ] :لىقال تعانه سبحانه لما "أطه "خرآذ يقول :.ظهر لي في اتصالها بإي لطيف في مناسبة السورتين أوكان للسيوطي ر  - 
ُ
لْ ك

ُ
ق

 مَنْ 
َ
مُون

َ
عْل

َ
سَت

َ
صُوا ف رََبَّ

َ
ت
َ
صٌ ف رََبِِّ

َ
ىمُت

َ
د

َ
وِيِِّ وَمَنِ اهْت رَاطِ السَّ صْحَابُ الصِِّ

َ
 : ]قبلها الىالى قال تعو  [169] طه[ أ

ٌ
لِمَة

َ
 ك

َ
وْلَّ

َ
وَل
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ى[ جَلٌ مُسَمًّ
َ
 لِزَامًا وَأ

َ
ان

َ
ك

َ
 ل

َ
ك  مِنْ رَبِِّ

ْ
ت

َ
 [ قال تعالى ، و "[175طه ]  سَبَق

َ
ةٍ مُعْرِضُون

َ
ل
ْ
ف

َ
اسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غ

َّ
رََبَ لِلن

َ
ت
ْ
 :]اق

 [،1الأنبياء ]

  ] :قال تعالى يضا مناسبةأمر المنتظر ، وفيه جل ودنو الأ ى قرب الأ إلشارة إي هذا ف
َ

زْوَاجًا  وَلَّ
َ
ا بِهِ أ

َ
عْن

َّ
ى مَا مَت

َ
 إِل

َ
يْك

َ
نَّ عَيْن مُدَّ

َ
ت

ى 
َ
بْق

َ
يْرٌَ وَأ

َ
 خ

َ
ك  رَبِِّ

ُ
تِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْق

ْ
ف

َ
يَا لِن

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 ال

َ
هْرَة َ

حْنُ 131)مِنْهُمْ ز
َ
ا ن

ً
 رِزْق

َ
ك

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 ن

َ
يْهَا لَّ

َ
بِرَْ عَل

َ
ةِ وَاصْط

َ
لا  بِالصَّ

َ
ك

َ
هْل

َ
مُرْ أ

ْ
( وَأ

وَى )
ْ
ق

َّ
 لِلت

ُ
عَاقِبَة

ْ
 وَال

َ
ك

ُ
رْزُق

َ
عراض عن هذه الحياة الدنيا التي مالها ن قرب الساعة يقتض ي الإ إف،  [112-121] طه[  (132ن

 .       (176،ص7711)السيوطي، الزوال والفناء 

 المناسبة بين اسم السورة وبين موضوعاتها :  3.8

و محلله لذلك يعتمد التحليل النص ي عليه اعتمادا كبيرا ، فقد أولى التي تواجه متلقي النص يعد العنوان هو العتبة الأ   

هذا يعطي ة ، فسماء كلها توقيفين الأ أسماء السور، فهو عنوانها ، وبما جمال فيه ، والحال نفسه بالنسبة ل يكون مفصلا لإ 

 خر لدلالتها ، وعلاقتها بمضامين سورها ، آمؤشرا 

ن اسم كل ش يء تظهر المناسبة بينه وبين مسماه ، جاء في "نظم الدررللبقاعي "  "اسم كل سورة مترجم عن مقصودها ل  -

دم عليه السلام " عند العرض على الملائكة عليهم السلام آبه " أ بأنجمالا على تفصيل مافيه ، وذلك هو الذي إعنوانه الدال 

سمها ، وفسر كل بسملة بما يوافق اطبق بينه وبين وألى تناسبها ، فذكرالمقصود من كل سورة ،إ، ومقصود كل سورة هاد 

  (15،18،ص1580)البقاعي، خرج عن معاني كلماتها " أمقصودة السورة ، ولا 

سماء الرسول أن ذكرنا من أ" كما سبق و طه غلب المفسرين  ، و" أ" في المصحف الشريف ، وعند طه  سميت  ب" سورة –

فضل الصلاة والسلام ، لما تلقاه من صدود وعناد من قومه لذلك أصلى الله عليه وسلم ، نزلت تطيبا وتسلية لفؤاده عليه 

به المشقة ي تصيأن يشقى بذلك أن عليه آنزال القر إسالة ن الله لم يرد من الر ، افتتحت بملاطفته صلى الله عليه وسلم ، ل 

ا (.180،ص1580)إبن عاشور، ن من يخاف وعيده آن يذكر بالقر أراد أ، ويشده التعب ، لكنه 
َ
  لَ ق

َ
 ت

َ
ا 1طه )] : ىعال

َ
( مَآأنزلن

ى )
َ
شق

َ
 لِت

َ
 القرءَان

َ
يك

َ
س ى بها النبي صلى الله عليه أيتد الله عزوجل قصة نبيه موس ى عليه السلام كي أور  [.7,1طه ] [  (2عَل

  عباء النبوة وتكاليف الرسالة والصبر على مقاساة الشدائد حتى ينال الفوز والمقام المحمود ،أوسلم في تحمل 
َ
الَ ت

َ
ى :ق

َ
 عال

ى )]  مُوس َ
ُ

 حَدِيث
َ

اك
َ
ت
َ
  (7وَهَلْ أ

ِّ
عَلِ

َ
ارًا ل

َ
 ن

ُ
سْت

َ
ي آن

ِّ
وا إِنِ

ُ
ث

ُ
هْلِهِ امْك

َ
الَ لِِ

َ
ق

َ
ارًا ف

َ
ى ن

َ
 رَأ

ْ
ارِ هُدًى إِذ

َّ
ى الن

َ
جِدُ عَل

َ
وْ أ

َ
بَسٍ أ

َ
مْ مِنْهَا بِق

ُ
ي آتِيك

 .[17,5]طه [ (11)

ة ن الكريم ، وتتضح جليا في ثنايا القصآمر الرسل لذلك ثنيت وفصلت في القر ألغ أبوقصة النبي موس ى عليه السلام من  -

          نتهت القصة في هذه السورةإ، و (190،ص1581)الصابوني، عداء الكفرة هلاك الأ إرعاية الله لنبيه موس ى عليه السلام ، و 

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
لْ رَبِِّ زِدْ ] : ق

ُ
 وَحْيُهُ وَق

َ
يْك

َ
ى إِل

َ
ض 

ْ
 يُق

ْ
ن

َ
بْلِ أ

َ
رْآنِ مِنْ ق

ُ
ق

ْ
عْجَلْ بِال

َ
 ت

َ
حَقُّ وَلَّ

ْ
لِكُ ال

َ ْ
هُ الم

َّ
ى الل

َ
عَال

َ
ت
َ
مًا )ف

ْ
 طه [  (114نِي عِل

ى دم عليه السلام " ، وما عرض له به الشيطان تحقيقا لفائدةآعقبت بعد ذلك بقصة " أو  [.114]
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ا  :ق

َ
دْ عَهِدْن

َ
ق

َ
]وَل

هُ عَزْمًا )
َ
جِدْ ل

َ
مْ ن

َ
يَ وَل س ِ

َ
ن
َ
بْلُ ف

َ
ى آدَمَ مِنْ ق

َ
بَى )115إِل

َ
 إِبْلِيسَ أ

َّ
سَجَدُوا إِلَّ

َ
ةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ف

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ا لِل

َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق

ْ
 119طه ] [( 116( وَإِذ

كبرالذي يتم القيامة ، ويوم الحشر الألى ، كما عرضت السورة لبعض مشاهد يوم و فالجملة عطف على القصة الأ  .[116

فيه الحساب العادل الذي يجازي الطائعين بالجنة ويعاقب الطغاة بالنار ، وذلك تصديقا لوعيد الله الذي لايخلف ، وختمت 

ت يل الموضوعاي على تفصأتوسن.ذى في سبيل الله السورة بتوجيهات ربانية للرسول صلى الله عليه وسلم في الصبر وتحمل الأ 

 " طه )القصص( التي وردت في " سورةأو

فتتاحية السورة مع خاتمتها :إمناسبة .84.  
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 -دراسة تطبيقية   -آلية المناسبة وأثرها في التماسك النصي في سورة طه 
 

نا نضع مابين المطلع أنوله ، وكأ:'' قد يطول النص وتتعدد جمله وفقراته ، بشكل قد ينس ى معها يقول  سعد مصلوح   

ستعادة إه العلاقة وبين محاولة ( ، ثم يربط مستطردا بين هذ106،ص 1551،  والمقطع ) بين قوسين ( " )سعد مصلوح

كر ي النص بخاتمة تذأتذاكرة المتلقي وتنشيطها ، بعد ان كاد ان ينتهي النص ، وكذلك لتاكيد نصية النص ، وحينئذ ي

ن بجملة تفسر تياو بالإأو بتكرار المعنى دون اللفظ ، أما بتكراراللفظ والمعنى المتحققين في مطلعه ، إبمطلعه ، ويكون ذلك 

 المطلع فيظهر التماسك بين مطلع النص ومقطعه ، 

 .فيها جزءا لطيفا سماه " مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع "  وقد تفطن لهذه العلاقة وحرر 

ته فوتختتم خطابا " للرسول صلى الله عليه وسلم ببيان وظيأن هذه السورة " تبدأ" ن آلال القر ظيذكر صاحب " في  •

نذار ، نما هي الدعوة والتذكرة ، وهي التبشير والإ إها ليست شقوة كتبت عليه وليست عناء يعذب به ، أنوحدود تكليفه ، وب

لا غيره المهيمن على ظاهر الكون وباطنه ، الخبير بظواهر القلوب وخوافيها ، ويرجع إى الله الذي لا اله إلمر الخلق بعد ذلك أو 

 (9،0،ص1508)قطب،  .نهم يكذبون ويكفرون وعاصيهم ، فلا على الرسول ممن يكذب ويكفرولا يشقى لليه الناس طائعهم إ

عقبت هذه الافتتاحية بسرد قصة " سيدنا أن نزل رحمة وسعادة وعضة وتذكيرا لمن يخش ى الله ويخاف عقابه ، و آن القر إ 

ى موس ى عليه السلام "
َ
عال

َ
الَ ت

َ
 ] : ق

ُ
 حَدِيث

َ
اك

َ
ت
َ
ى )وَهَلْ أ وفي هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم  ، [5طه ][ (7مُوس َ

، وجاءت خاتمة السورة الكريمة (198،ص1581)الصابوني،  ينظر .وتشويقا له بذكر قصة موس ى عليه السلام العجيبة 

ى لغ خواتم الكلام ، فانتظمت بما يشبه رد العجز على الصدر ، فكانت فاتحة السور أبك
َ
عال

َ
الَ ت

َ
 1طه )] : ق

َ
يك

َ
ا عَل

َ
( مَآأنزلن

ى )
َ
شق

َ
 لِت

َ
 ذا لمإشاد ، فر ن الرسول صلى الله عليه قد بلغ كل مابعث به من الإ أوختمت بما يدل على  [7.1 طه ][( 2القرءَان

 )ابن عاشور، .عامه وفضله مايثلج صدره أندائه لرسالة ربه ، وتذكيره بأن في إمره ، فأتمروا بأيهتدوا بهديه ، ولم ي

 (605،ص1580

نبياء الواردة في " سورة طه " ) الموضوعات ( :قصص ال .85.  

بياء ، وذلك تسلية للرسول الكريم وتطمينا لقلبه ، والقصص نجاء في السورة الكريمة عرض لموضوعات مختلفة وقصصا لل 

 .                                             دم عليه السلام ، وقصة موس ى عليه السلام آ" هي قصة  طه التي تضمنتها " سورة

عراف والحجر والكهف دم عليه السلام " في العديد من السور وهي : ) البقرة والأ آذكرت قصة "     دم عليه السلام : آقصة • 

 وص (  ، حيث اشتملت كل سورة من هذه السور على مشاهد ومواقف وموضوعات جزئية وغير جزئية تختلف منطه و

لا من حيث البداية فحسب ولا من حيث النهاية وحدها ، بل من  خرآن لها نسقا أخرى ففي سورة طه نجد بأى إلسورة 

ىحيث البداية والنهاية وما بينهما ، حيث افتتحت القصة 
َ
عال

َ
الَ ت

َ
هُ عَزْمًا ] : ق

َ
جِدْ ل

َ
مْ ن

َ
يَ وَل س ِ

َ
ن
َ
بْلُ ف

َ
ى آدَمَ مِنْ ق

َ
ا إِل

َ
دْ عَهِدْن

َ
ق

َ
وَل

بَى ) (115)
َ
 إِبْلِيسَ أ

َّ
سَجَدُوا إِلَّ

َ
ةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ف

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ا لِل

َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق

ْ
 [.116.119طه ][  (116وَإِذ

اللوم  ية تركزعلى، فهذه الآ  طه يات الكريمة في سورةن هناك مسلكا ستسلكه الآ أوهذا مايعرف ببراعة الاستهلال ، ويبين 

ى معرفة ماسيحدث بعدها من تفاصيل إلدم عليه السلام " ، وفيها من التشويق مايشد النفس آى " إل والعقاب الذي يوجه

 .(90،ص7717)فضل،  .النص ي لتماسكو اأوهذا مايعرف بالارتباط 

كثرالقصص في القران الكريم تكرارا ، فهي تذكر بجميع أ تعد قصة موس ى عليه السلام منقصة موس ى عليه السلام : • 

ربعين أذ كتب الله على بني اسرائيل التيه إض المقدسة ، ر مام الأ أى وقوفه إلحوادثها وتفصيلاتها منذ مولده ، قبل قبل مولده 

ت " أ، وقد بد(1500)الباقلاني، سنة جزاء وفاقا ، وقد عرضت هذه القصة بطرق شتى ، وفواصل مختلفة مع اتفاق المعنى 

موره ...وبعد البعثة يستجيب الله دعاءه ، أ " بذكرموس ى النار ، وطلب موس ى عليه السلام من الله شرح وتيسير طه سورة 

لع ى التطإل نظار ويدفعوسرد مشاهد المواجهة التي بين " موس ى عليه السلام " والطاغية فرعون ، المشهد الذي يلفت الأ 

 .  ، وفي هذا قمة الانسجام والتماسك والارتباط (81،ص1551)شريف،  لى معرفة مابعده وماوراءه ،إوالتشوق 
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 فاطمة جخدم

 أدوات التماسك النص ي في سورة طه :.7

 ( وهذا توضيحها : طه تعددت أدوات التماسك النص ي في السورة الكريمة ) سورة  

تنوعت الإحالة ، باستخدام الضمائر المتصلة ، والمنفصلة ، والضمائر المستترة  ،وضمائر الإشارة ،والأسماء  .الإحالة :1.7

 الموصولة ،ومن العناصر الإشارية التي جاء  ذكرها : 

 اضع كثيرة ونذكرمنها : وتنوعت الإحالة المحيلة إلى العنصر الإشاري لفظ الجلالة ) الله (  في مو  لفظ الجلالة ) الله ( :

 : " النون " و " ياء المتكلم " و " تاء المخاطب. "  أ.الضمائر المتصلة

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ا( مَآ1طه ): ] ق

َ
ى ) أنزلن

َ
شق

َ
 لِت

َ
 القرءَان

َ
يك

َ
 [ كانت الإحالة هنا بعدية بالضمير المتصل النون في7. 1طه ]غ [  (2عَل

  لنا ز نأ الفعل

 وتكرر الضمير المتصل ) ياء المتكلم ( في مواضع كثيرة ، مثال ذلك : 

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ي إِ  ]: ق

ِّ
وًى )نِ

ُ
سِ ط دَّ

َ
ق
ُ ْ
وَادِ الم

ْ
 بِال

َ
ك

َّ
 إِن

َ
يْك

َ
عْل

َ
عْ ن

َ
ل
ْ
اخ

َ
 ف

َ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
 [71طه ]  [ (12أ

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ا : ] ق

َ
ن
َ
 أ

َّ
 إِلَّ

َ
ه

َ
 إِل

َ
هُ لَّ

َّ
ا الل

َ
ن
َ
نِي أ

َّ
اعْبُدْنِيإِن

َ
  ف

َ
ة

َ
لا قِمِ الصَّ

َ
رِي وَأ

ْ
 [01طه ][  (14)لِذِك

 و جاء الربط بالضمير المتصل ) تاء المخاطب( في مواضع عديدة ، ومنها : • 

ى 
َ
عال

َ
الَ ت

َ
هُ عَدُوٌّ لِي  : ] ق

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
احِلِ يَأ يَمُّ بِالسَّ

ْ
قِهِ ال

ْ
يُل

ْ
ل
َ
يَمِِّ ف

ْ
ذِفِيهِ فِي ال

ْ
اق

َ
ابُوتِ ف

َّ
ذِفِيهِ فِي الت

ْ
نِ اق

َ
هُ وَ أ

َ
 وَعَدُوٌّ ل

ُ
يْت

َ
ق

ْ
ل
َ
 عَ  أ

ً
ة  مَحَبَّ

َ
يْك

َ
ل

ى عَيْنِي )
َ
عَ عَل

َ
صْن

ُ
ي وَلِت

ِّ
  قبلية.إحالة  )ألقيت(في الفعل  )التاء(الضمير المتصل  [65طه ][ ( 37مِنِ

 جاءت الإحالة هنا بالضمير المتصل )الكاف(• 

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
 : ] ق

َ
ك

ُ
عْت

َ
ن
َ
ي ) وَاصْط س ِ

ْ
ف

َ
 41لِن

َ
 وَأ

َ
ت

ْ
ن
َ
هَبْ أ

ْ
 ( اذ

َ
وك

ُ
رِي )خ

ْ
نِيَا فِي ذِك

َ
 ت

َ
 [01.07,طه ] [(42بِآيَاتِي وَلَّ

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
يْ  : ق

َ
 ]ك

َ
حَك سَبِِّ

ُ
ثِيرًَا ) ن

َ
  (33ك

َ
رَك

ُ
ك

ْ
ذ

َ
ثِيرًَا ) وَن

َ
  [60.66طه ] ( [ 34ك

ير من الضمائر المتصلة ، والمنفصلة ، والضم ( ) الرسول صلى الله عليه وسلموتنوعت الإحالة المحيلة إلى العنصر الإشاري  -

 المستتر فمن ذلك مثلا : 

 ) الكاف ( : الضمير المتصل• 

ى 
َ
عال

َ
الَ ت

َ
 وَهَلْ  ]: ق

َ
اك

َ
ت
َ
ى )أ  مُوس َ

ُ
 [5طه ] [  (7حَدِيث

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
 وَ  :] ق

َ
ك

َ
ون

ُ
ل
َ
ا ) يَسْأ

ً
سْف

َ
ي ن هَا رَبِِّ

ُ
سِف

ْ
لْ يَن

ُ
ق

َ
جِبَالِ ف

ْ
 [917طه ][   (115عَنِ ال

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
يْلِ  ] :ق

َّ
اءِ الل

َ
رُوبِهَا وَمِنْ آن

ُ
بْلَ غ

َ
مْسِ وَق

َّ
وعِ الش

ُ
ل
ُ
بْلَ ط

َ
 ق

َ
ك حْ بِحَمْدِ رَبِِّ  وَسَبِِّ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ى مَا يَق

َ
اصْبِرَْ عَل

َ
 ف

َ
رَاف

ْ
ط

َ
حْ وَأ سَبِِّ

َ
  ف

هَارِ   النَّ
َ

ك
َّ
عَل

َ
ى )ل

َ
رْض 

َ
 [167] طه[  (131ت

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
نَّ ] ق مُدَّ

َ
 ت

َ
 وَلَّ

َ
يْك

َ
  عَيْن

َ
يْرٌَ وَأ

َ
 خ

َ
ك  رَبِِّ

ُ
تِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْق

ْ
ف

َ
يَا لِن

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 ال

َ
هْرَة َ

زْوَاجًا مِنْهُمْ ز
َ
ا بِهِ أ

َ
عْن

َّ
ى مَا مَت

َ
ى )إِل

َ
 [( 131بْق

 [161طه ]

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ا  ]ق

ً
 رِزْق

َ
ك

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 ن

َ
يْهَا لَّ

َ
بِرَْ عَل

َ
ةِ وَاصْط

َ
لا  بِالصَّ

َ
ك

َ
هْل

َ
مُرْ أ

ْ
وَى )وَأ

ْ
ق

َّ
 لِلت

ُ
عَاقِبَة

ْ
 وَال

َ
ك

ُ
رْزُق

َ
حْنُ ن

َ
 [167طه ] ( [132ن

 ) ياء المتكلم ( : الضمير المتصل• 

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
لْ رَبِِّ زِدْ ] ق

ُ
 وَحْيُهُ وَق

َ
يْك

َ
ى إِل

َ
ض 

ْ
 يُق

ْ
ن

َ
بْلِ أ

َ
رْآنِ مِنْ ق

ُ
ق

ْ
عْجَلْ بِال

َ
 ت

َ
حَقُّ وَلَّ

ْ
لِكُ ال

َ ْ
هُ الم

َّ
ى الل

َ
عَال

َ
ت
َ
مًا ف

ْ
 [110]طه [ نِي عِل

 ) أنت (: الضمير المستتر• 

ى 
َ
عال

َ
الَ ت

َ
رََى ) ]: ق

َّ
 الث

َ
حْت

َ
رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا ت

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي ال هُ مَا فِي السَّ

َ
ى 6ل

َ
ف

ْ
خ

َ
رَّ وَأ مُ السِِّ

َ
هُ يَعْل

َّ
إِن

َ
وْلِ ف

َ
ق

ْ
جْهَرْ بِال

َ
 ت

ْ
( وَإِن

 [0.6طه ] [(7)

 ذكرمنها:جاءت في مواضع كثير ة ونموس ى عليه السلام ( من الضمائر المتصلة والمستترة و  وتنوعت الإحالة إلى العنصر الإشاري )
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 -دراسة تطبيقية   -آلية المناسبة وأثرها في التماسك النصي في سورة طه 
 

  ) التاء ( : لضمير المتصلا• 

ى 
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ي  ] :ق

ِّ
وا إِنِ

ُ
ث

ُ
هْلِهِ امْك

َ
الَ لِِ

َ
ق

َ
ارًا ف

َ
ى ن

َ
 رَأ

ْ
 إِذ

ُ
سْت

َ
ى آن

َ
جِدُ عَل

َ
وْ أ

َ
بَسٍ أ

َ
مْ مِنْهَا بِق

ُ
ي آتِيك

ِّ
عَلِ

َ
ارًا ل

َ
ارِ هُدًى )ن

َّ
 [17طه ] [(11الن

ى 
َ
عال

َ
الَ ت

َ
  ] :ق

َ
رَّ عَيْنُهَا وَلَّ

َ
ق

َ
يْ ت

َ
 ك

َ
ك مِِّ

ُ
ى أ

َ
 إِل

َ
اك

َ
رَجَعْن

َ
هُ ف

ُ
ل
ُ
ف

ْ
ى مَنْ يَك

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُّ
دُل

َ
ولُ هَلْ أ

ُ
ق

َ
ت
َ
 ف

َ
ك

ُ
ت

ْ
خ

ُ
ي أ مْش ِ

َ
 ت

ْ
 وَ إِذ

َ
حْزَن

َ
  ت

َ
ت

ْ
ل
َ
ت
َ
 ق

َ
سًا ن

ْ
ف

رٍ يَا مُوس َ 
َ
د

َ
ى ق

َ
 عَل

َ
ت

ْ
مَّ جِئ

ُ
هْلِ مَدْيَنَ ث

َ
 فِي أ

َ
 سِنِين

َ
ت

ْ
بِث

َ
ل
َ
ا ف

ً
ون

ُ
ت
ُ
 ف

َ
اك

َّ
ن
َ
ت
َ
مِِّ وَف

َ
غ

ْ
 مِنَ ال

َ
اك

َ
يْن جَّ

َ
ن
َ
 [07طه ][ ( 41ى )ف

 ومن ذلك :  ) ياء المتكلم (الضمير المتصل • 

ى 
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ي  ] :ق

ِّ
وا إِنِ

ُ
ث

ُ
هْلِهِ امْك

َ
الَ لِِ

َ
ق

َ
ارًا ف

َ
ى ن

َ
 رَأ

ْ
 إِذ

ُ
سْت

َ
ارِ هُدًى )آن

َّ
ى الن

َ
جِدُ عَل

َ
وْ أ

َ
بَسٍ أ

َ
مْ مِنْهَا بِق

ُ
ي آتِيك

ِّ
عَلِ

َ
ارًا ل

َ
 [17طه ] [( 11ن

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ا ] ق

َ
ن
َ
 أ

َّ
 إِلَّ

َ
ه

َ
 إِل

َ
هُ لَّ

َّ
ا الل

َ
ن
َ
نِي أ

َّ
اعْبُدْنِي إِن

َ
رِي ) ف

ْ
 لِذِك

َ
ة

َ
لا قِمِ الصَّ

َ
 [01طه ][  (14وَأ

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
الَ هِيَ عَ  ]ق

َ
رَى )صَايَ ق

ْ
خ

ُ
مِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أ

َ
ن
َ
ى غ

َ
هُشُّ بِهَا عَل

َ
يْهَا وَأ

َ
 عَل

ُ
أ
َّ
وَك

َ
ت
َ
 [81طه ] [( 18أ

 تكرر كثيرا ومن ذلك   ) الكاف (: الضمير المتصل• 

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
  :]ق

ْ
ا اخ

َ
ن
َ
 وَأ

َ
ك

ُ
رَْت

َ
ا يُوحَى ) ت

َ
مِعْ لِم

َ
اسْت

َ
 [61طه ][ (13ف

 وغير ذلك من الضمائر المنفصلة : ) أنت ( لضمير المنفصلا• 

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ي ) :]ق س ِ

ْ
ف

َ
 لِن

َ
ك

ُ
عْت

َ
ن
َ
 41وَاصْط

َ
هَبْ أ

ْ
 ( اذ

َ
ت

ْ
رِي )ن

ْ
نِيَا فِي ذِك

َ
 ت

َ
 بِآيَاتِي وَلَّ

َ
وك

ُ
خ

َ
 [01.07طه ][ ( 42وَأ

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
 ] ق

َ
ك

َّ
 إِن

ْ
ف

َ
خ

َ
 ت

َ
ا لَّ

َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق

َ
ت

ْ
ن
َ
ى ) أ

َ
عْل

َ ْ
 [68طه ][(68ال

 ( ، ونذكر منها : طه تعددت الإحالة المقامية في سورة )  ب.الإحالة المقامية :

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ى )1طه )] ق

َ
شق

َ
 لِت

َ
 القرءَان

َ
يك

َ
ا عَل

َ
  [7.1طه ][  (2( مَآأنزلن

 فالسياق الذي وردت فيه الآية كان كرد على استهزاء كفار قريش ، وتطمينا لقلبه صلى الله عليه وسلم 

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ى ):] ق  مُوس َ

ُ
 حَدِيث

َ
اك

َ
ت
َ
وْ 7وَهَلْ أ

َ
بَسٍ أ

َ
مْ مِنْهَا بِق

ُ
ي آتِيك

ِّ
عَلِ

َ
ارًا ل

َ
 ن

ُ
سْت

َ
ي آن

ِّ
وا إِنِ

ُ
ث

ُ
هْلِهِ امْك

َ
الَ لِِ

َ
ق

َ
ارًا ف

َ
ى ن

َ
 رَأ

ْ
جِدُ ( إِذ

َ
أ

ارِ هُدًى )
َّ
ى الن

َ
 [17.5طه ][ (11عَل

جاء الاستفهام هنا تقريريا غرضه التشويق ، والمعنى هل بلغك "يامحمد" خبر وردت هذه الآية في سياق الاستفهام ، وقد   

 مع أهله حينما سار بهم من مدين إلى مصر موس ى ،وقصته العجيبة 

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
 وَ ]  :ق

ً
ة

َ
د

ْ
لْ عُق

ُ
وْلِي )27لِسَانِي )مِنْ احْل

َ
هُوا ق

َ
ق

ْ
، وردت لفظة ) عقدة ( ، في سياق دعاء  [78.70طه ]([ 28( يَف

بسبب فرعون حينما هم بقتل موس ى وهو رضيع ،أشارت إليه زوجته آسية أن سيدنا موس ى عليه السلام ، والعقدة كانت 

يجري له اختبارا بتقديم جمرتين ولؤلؤتين لتؤكد له أنه لا يعقل ، ولم يكن يقصد ، فوضع موس ى الجمرة في فمه نتج عنه 

 ( 09، الكشاف ، ص 7775عقدة في لسانه )الزمخشري 

ى 
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ا ] :ق

َّ
ن
َ
دْ مَن

َ
ق

َ
رَى )وَل

ْ
خ

ُ
 أ

ً
ة  مَرَّ

َ
يْك

َ
 مَا يُوحَى )  (37عَل

َ
ك مِِّ

ُ
ى أ

َ
ا إِل

َ
وْحَيْن

َ
 أ

ْ
  [68.60طه ][  (38إِذ

فأوحى إلى أمه التي حملت به في العام الذي كان كان السياق الذي وردت فيه ، نجاة موس ى عليه السلام رحمة من ربه ، 

 يقتل فيه الغلمان ، بطريقة تنجيه من كيد فرعون الطاغية .

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
  ]:ق

َ
رَّ عَيْنُهَا وَلَّ

َ
ق

َ
يْ ت

َ
 ك

َ
ك مِِّ

ُ
ى أ

َ
 إِل

َ
اك

َ
رَجَعْن

َ
هُ ف

ُ
ل
ُ
ف

ْ
ى مَنْ يَك

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُّ
دُل

َ
ولُ هَلْ أ

ُ
ق

َ
ت
َ
 ف

َ
ك

ُ
ت

ْ
خ

ُ
ي أ مْش ِ

َ
 ت

ْ
 )إِذ

َ
حْزَن

َ
  [07طه ][  (41 ت

نلمس في هذا السياق الذي وردت فيه الآية رحمة الله الكريم بأم موس ى عليه السلام بأن رده إليها بعد أن رد موس ى 

ه ، ص 707الرضيع كل المراضع التي عرضت عليه ، فأشارت أخته إلى زوج فرعون إلى من يرضعه فرده إلى أمه ) الطبري ،

85 ) 

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ى )] ق

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
هُ ث

َ
يْد

َ
جَمَعَ ك

َ
 ف

ُ
ى فِرْعَوْن

َّ
وَل

َ
ت
َ
 [67طه ][ ( 61ف

نزلت في سياق إجتماع فرعون مع السحرة وهو يتحدى الله عز وجل ونبيه موس ى عليه السلام ، وجاء في بعض كتب التفاسير  

 (177ه،ص707)الطبري، أنهم كانوا اثنين وسبعين ساحرا بعصيهم وحبالهم  
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 فاطمة جخدم

ذكرنا فيما تقدم أن التكرار وسيلة من وسائل التماسك النص ي ،لما يؤديه من ربط بين أجزاء النص وذلك عن .التكرار : 2.7

طريق تكرار بعض الكلمات بمضادها ولفظها في فضاء النص ،فالقصد من ورائه إعادة اللفظ أو مرادفه لتقدير خشية تناس ي 

 :( ومن ذلك  طه نماط التكرار في  )سورة  ( ،  وقد تعددت أ81الأول لطول العهد به  ) الزركش ي ص 

 ا.التكرار باللفظ ) بالكلمة ( 

 ( تكررت في مواضع متعددة منها : ) هدى •  

ى 
َ
عال

َ
الَ ت

َ
 :] ق

َّ
ى الن

َ
جِدُ عَل

َ
وْ أ

َ
بَسٍ أ

َ
مْ مِنْهَا بِق

ُ
ي آتِيك

ِّ
عَلِ

َ
ارًا ل

َ
 ن

ُ
سْت

َ
ي آن

ِّ
وا إِنِ

ُ
ث

ُ
هْلِهِ امْك

َ
الَ لِِ

َ
ق

َ
ارًا ف

َ
ى ن

َ
 رَأ

ْ
 [17طه ][ (11) هُدًىارِ إِذ

 يأتي معيشته ومرعاه (60،ص-ه809)الجاحظ، وقد جاءت هنا بمعنى الرشاد ،أي من يرشدني 

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
مْ  ]: ق

َ
ل
َ
ف

َ
هىَ )يَهْدِ  أ

ُّ
ولِي الن

ُ
يَاتٍ لِِ

َ
 لآ

َ
لِك

َ
 فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذ

َ
ون

ُ
رُونِ يَمْش

ُ
ق

ْ
هُمْ مِنَ ال

َ
بْل

َ
ا ق

َ
ن

ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
هُمْ ك

َ
طه [( 128ل

 (59، 57، ص  7771)سليمان البلخي،  ءت بمعنى البيان أي ،أو،لم يبين لهمجا[ 178]

 : وتكررت في مواضع متعددة منها : (نس ي  كلمة )•

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ى ) :]ق س َ

ْ
 يَن

َ
ي وَلَّ  يَضِلُّ رَبِِّ

َ
ابٍ لَّ

َ
ي فِي كِت  رَبِِّ

َ
د

ْ
مُهَا عِن

ْ
الَ عِل

َ
 [97طه ][ (52ق

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
بْلُ ]  ق

َ
ى آدَمَ مِنْ ق

َ
ا إِل

َ
دْ عَهِدْن

َ
ق

َ
يَ وَل س ِ

َ
ن
َ
هُ عَزْمًا )ف

َ
جِدْ ل

َ
مْ ن

َ
 [ 911طه ] [(115وَل

 ( وقد جاءت في مواضع كثيرة منها : أتىوكلمة )• 

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ي :]ق

ِّ
عَلِ

َ
ارًا ل

َ
 ن

ُ
سْت

َ
ي آن

ِّ
وا إِنِ

ُ
ث

ُ
هْلِهِ امْك

َ
الَ لِِ

َ
ق

َ
ارًا ف

َ
ى ن

َ
 رَأ

ْ
مْ  إِذ

ُ
ارِ هُدًى )آتِيك

َّ
ى الن

َ
جِدُ عَل

َ
وْ أ

َ
بَسٍ أ

َ
 11مِنْهَا بِق

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
اهَا( ف

َ
 ت

ى ) ودِيَ يَا مُوس َ
ُ
 [11، 17طه ] ([11ن

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ا ] ق إِمَّ

َ
مْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ف

ُ
ا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُك

َ
الَ اهْبِط

َ
مْ ق

ُ
ك

َّ
تِيَن

ْ
ى  يَأ

َ
ق

ْ
 يَش

َ
 يَضِلُّ وَلَّ

َ
لا

َ
ايَ ف

َ
بَعَ هُد

َّ
مَنِ ات

َ
ي هُدًى ف

ِّ
مِنِ

 [176طه ][ (123)

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
 ] ق

َ
وْلَّ

َ
وا ل

ُ
ال

َ
اوَق

َ
تِين

ْ
ى ) يَأ

َ
ول

ُ ْ
حُفِ ال  مَا فِي الصُّ

ُ
ة

َ
ن تِهِمْ بَيِِّ

ْ
أ
َ
مْ ت

َ
وَل

َ
هِ أ  [616طه ] [( 133بِآيَةٍ مِنْ رَبِِّ

هو المجيئ بسهولة ، ويعبر بالماض ي عن الماض ي لقرب وقوعه وتحققه ، وفي ذلك وعيد للكفار أي حيثما توجه :  الإتيان ومعنى• 

 (117،175،ص ص 7770)السيد، وسلك ، وقيل حيث كان وأقبل 

: نجد في ) سورة طه ( هذا النوع من التكرار في مواضع متعددة ، لما للتركيب من دور مهم في تنظيم بنية ب .التكرار بالعبارة 

 النص وتماسكه ، ومن العبارات التي جاء تكرارها مايلي : 

 في نحو : ) لَّ إله إلَّ الله ( تكررت عبارة • 

ى )]:  الىتعقال 
َ
حُسْن

ْ
سْمَاءُ ال

َ ْ
هُ ال

َ
 هُوَ ل

َّ
 إِلَّ

َ
ه

َ
 إِل

َ
هُ لَّ

َّ
 [8طه][(8الل

رِي )] : الىقال تع
ْ
 لِذِك

َ
ة

َ
لا قِمِ الصَّ

َ
اعْبُدْنِي وَأ

َ
ا ف

َ
ن
َ
 أ

َّ
 إِلَّ

َ
ه

َ
 إِل

َ
هُ لَّ

َّ
ا الل

َ
ن
َ
نِي أ

َّ
 [10طه][ (14إِن

 ] : لىاقال تع
َ
ه

َ
 إِل

َ
ذِي لَّ

َّ
هُ ال

َّ
مُ الل

ُ
هُك

َ
مَا إِل

َّ
مًا )إِن

ْ
يْءٍ عِل

َ
لَّ ش 

ُ
 هُوَ وَسِعَ ك

َّ
  [58طه][ (78إِلَّ

 ( في نحو :اذهب إلى فرعون وتكررت عبارة ) • 

ى ):] قال تعالى
َ
غ

َ
هُ ط

َّ
 إِن

َ
ى فِرْعَوْن

َ
هَبْ إِل

ْ
 [10]طه[ (17اذ

ى )] :قال تعالى
َ
غ

َ
هُ ط

َّ
 إِن

َ
ى فِرْعَوْن

َ
هَبَا إِل

ْ
 [06طه][ (43اذ

  نحو :في ) ياموس ى (  وتكررت عبارة-

ى )] :قال تعالى ودِيَ يَا مُوس َ
ُ
اهَا ن

َ
ت
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
 [11طه][( 11ف

ى ) :]قال تعالى قِهَا يَا مُوس َ
ْ
ل
َ
الَ أ

َ
 [15طه][ (17ق

ى ): ] قال تعالى مَا يَا مُوس َ
ُ
ك مَنْ رَبُّ

َ
الَ ف

َ
 [05طه][(47ق
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 -دراسة تطبيقية   -آلية المناسبة وأثرها في التماسك النصي في سورة طه 
 

 وقد ورد أيضا كثيرا في هذه السورة وفي مواضع متعددة منها ماجاء في : التكرار بالمعنى ) التكرار المعنوي ( :ج .

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
 ]  :ق

َّ
 إِلَّ

ً
كِرَة

ْ
ذ

َ
ى  ت

َ
ش 

ْ
نْ يَخ

َ
 [6طه ] [لِم

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
 لِ ] :ق

َ
ة

َ
لا قِمِ الصَّ

َ
اعْبُدْنِي وَأ

َ
ا ف

َ
ن
َ
 أ

َّ
 إِلَّ

َ
ه

َ
 إِل

َ
هُ لَّ

َّ
ا الل

َ
ن
َ
نِي أ

َّ
رِي إِن

ْ
 [10طه ][ (14) ذِك

الَ 
َ
ىق

َ
عال

َ
رِي )] :ت

ْ
نِيَا فِي ذِك

َ
 ت

َ
 بِآيَاتِي وَلَّ

َ
وك

ُ
خ

َ
 وَأ

َ
ت

ْ
ن
َ
هَبْ أ

ْ
 [07طه ][ ( 42اذ

ى 
َ
عال

َ
الَ ت

َ
هُ ] :ق

َّ
عَل

َ
ا ل

ً
ن يِِّ

َ
 ل

ً
وْلَّ

َ
هُ ق

َ
 ل

َ
ولَّ

ُ
ق

َ
رُ ف

َّ
ك

َ
ذ

َ
ى ) يَت

َ
ش 

ْ
وْ يَخ

َ
 [00طه ]  [(44أ

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
حْ بِحَمْدِ ]  ق  وَسَبِِّ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ى مَا يَق

َ
اصْبِرَْ عَل

َ
 ف

َ
يْلِ ف

َّ
اءِ الل

َ
رُوبِهَا وَمِنْ آن

ُ
بْلَ غ

َ
مْسِ وَق

َّ
وعِ الش

ُ
ل
ُ
بْلَ ط

َ
 ق

َ
ك حْ رَبِِّ رَاسَبِِّ

ْ
ط

َ
 وَأ

َ
ف

ى )
َ

رْض 
َ
 ت

َ
ك

َّ
عَل

َ
هَارِ ل  [167طه ][( 131النَّ

 وقد جاء في الكشاف ،أن المعنى المكرر في الآيات سابقة الذكر هو معنى " الذكر والتسبيح " ينطر كشاف والأفعال و الآيات

تية تكرر معنى الوعد والوعيد ومن ذلك 
آ

 (97,ص7775)الزمخشري.، الآ

ى 
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ا سُوً  : ]ق

ً
ان

َ
 مَك

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َ
حْنُ وَلَّ

َ
هُ ن

ُ
لِف

ْ
خ

ُ
 ن

َ
 مَوْعِدًا لَّ

َ
ك

َ
ا وَبَيْن

َ
ن
َ
اجْعَلْ بَيْن

َ
لِهِ ف

ْ
 بِسِحْرٍ مِث

َ
ك

َّ
تِيَن

ْ
أ
َ
ن
َ
ل
َ
 [98 ]طه[  (58ى )ف

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
الَ مَ  ]ق

َ
مْ ق

ُ
اسُ ضُحًى )وْعِدُك

َّ
رَ الن

َ
 يُحْش

ْ
ن

َ
ةِ وَأ

َ
ين  [59طه ] [( 57يَوْمُ الزِِّ

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
يْ ] ق

َ
الَ عَل

َ
ط

َ
ف

َ
ا أ

ً
مْ وَعْدًا حَسَن

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
مْ يَعِدْك

َ
ل
َ
وْمِ أ

َ
الَ يَا ق

َ
ا ق

ً
سِف

َ
 أ

َ
ضْبَان

َ
وْمِهِ غ

َ
ى ق

َ
ى إِل رَجَعَ مُوس َ

َ
مْ ف

ُ
رَدْت

َ
مْ أ

َ
عَهْدُ أ

ْ
مُ ال

ُ
ك

 
ْ
ن

َ
مْ مَ أ

ُ
ت

ْ
ف

َ
ل
ْ
خ

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ك بٌ مِنْ رَبِِّ

َ
ض

َ
مْ غ

ُ
يْك

َ
ا 86)وْعِدِييَحِلَّ عَل

َ
ن

ْ
ف

َ
ل
ْ
خ

َ
وا مَا أ

ُ
ال

َ
 ( ق

َ
ك

َ
ةِ مَوْعِد

َ
ارًا مِنْ زِين

َ
وْز

َ
ا أ

َ
ن
ْ
ل ا حُمِِّ

َّ
كِن

َ
ا وَل

َ
كِن

ْ
بِمَل

امِرِيُّ ) ى السَّ
َ
ق

ْ
ل
َ
 أ

َ
لِك

َ
ذ

َ
ك

َ
اهَا ف

َ
ن
ْ
ف

َ
ذ

َ
ق

َ
وْمِ ف

َ
ق

ْ
 .[80.86طه ] [( 87ال

 في : إبطال السحروجاء تكرار معنى 

ى  
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ى )] :ق

َ
ت
َ
 أ

ُ
احِرُ حَيْث لِحُ السَّ

ْ
 يُف

َ
يْدُ سَاحِرٍ وَلَّ

َ
عُوا ك

َ
مَا صَن

َّ
عُوا إِن

َ
 مَا صَن

ْ
ف

َ
ق

ْ
ل
َ
 ت

َ
قِ مَا فِي يَمِينِك

ْ
ل
َ
 [65طه ]  [( 67وَأ

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ى ) ]ق  وَمُوس َ

َ
ا بِرَبِِّ هَارُون

َّ
وا آمَن

ُ
ال

َ
دًا ق  سُجَّ

ُ
حَرَة قِيَ السَّ

ْ
ل
ُ
أ
َ
 [07طه ]  [( 71ف

 ( في مواضع متعددة منها :  طهجاء الحذف في  ) سورة  .الحذف :3.7

 :  .حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه

ى    
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ى ) ]:ق ودِيَ يَا مُوس َ

ُ
اهَا ن

َ
ت
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
 [ ،أي ناحيتها والجهة التي هو فيها 11طه ][ (11ف

ى 
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ى ) ]: ق

َ
ف

ْ
خ

َ
رَّ وَأ مُ السِِّ

َ
هُ يَعْل

َّ
إِن

َ
وْلِ ف

َ
ق

ْ
جْهَرْ بِال

َ
 ت

ْ
 أي أخفى من السر     [0طه ]  [(7وَإِن

 ويكثر حذف المضاف إليه مع المنادى مثال ذلك : حذف المضاف إليه : •

ى )] : قوله تعالى
َ

رَْض 
َ
 رَبِِّ لِت

َ
يْك

َ
 إِل

ُ
ت

ْ
رِي وَعَجِل

َ
ث
َ
ى أ

َ
ءِ عَل

َ
ولَّ

ُ
الَ هُمْ أ

َ
  80 طه[( 84ق

  : ]قوله تعالى
َ
 لِي ن

ْ
ت

َ
ل  سَوَّ

َ
لِك

َ
ذ

َ
تُهَا وَك

ْ
بَذ

َ
ن
َ
سُولِ ف رِ الرَّ

َ
ث
َ
 مِنْ أ

ً
ة

َ
بْض

َ
 ق

ُ
بَضْت

َ
ق

َ
مْ يَبْصُرُوا بِهِ ف

َ
 بِمَا ل

ُ
الَ بَصُرْت

َ
ي )ق س ِ

ْ
 طه [(76ف

56     

 وذلك نحو : حذف الجار والمجرور : •

ى ) ]قوله تعالى :
َ
ف

ْ
خ

َ
رَّ وَأ مُ السِِّ

َ
هُ يَعْل

َّ
إِن

َ
وْلِ ف

َ
ق

ْ
جْهَرْ بِال

َ
 ت

ْ
    [ 0 طه][  (7وَإِن

 (  190ويذكر الزركش ي  " أي أخفى من السر "  ) الزركش ي ، البرهان في علوم القرآن ، ص    

 :مثال ذلك حذف حرف الجر  : • 

ى ) ]قال تعالى :
َ
غ

ْ
 يَط

ْ
ن

َ
وْ أ

َ
ا أ

َ
يْن

َ
 عَل

َ
رُط

ْ
 يَف

ْ
ن

َ
 أ

ُ
اف

َ
خ

َ
ا ن

َ
ن
َّ
ا إِن

َ
ن  رَبَّ

َ
الَّ

َ
والتقدير : أو أن يطغى عليك ، أي فرعون     [ 09 طه][ (45ق

بالعظيمة ) فيقول فيك مالا ينبغي لكمال جراءته وقساوة قلبه والغرض من الحذف هو حسن الأدب وتحاش عن التفوه 

 (189ب الحذف في القرآن ، ص مصطفى شاكر خلوف ، أسلو 

ى 
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ى ) ] :ق س َ

ْ
 يَن

َ
ي وَلَّ  يَضِلُّ رَبِِّ

َ
ابٍ لَّ

َ
ي فِي كِت  رَبِِّ

َ
د

ْ
مُهَا عِن

ْ
الَ عِل

َ
 ربي(يضل عن )لا  التقديرو [97طه ][ (52ق

  حذف المفعول  :• 
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 فاطمة جخدم

ى:    
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ى )]  ق

َ
ش 

ْ
نْ يَخ

َ
 لِم

ً
كِرَة

ْ
ذ

َ
 ت

َّ
)نهر، وكان الحذف هنا لغرض لفظي وهو تناسب الفواصل    [6طه ]  [( 3إِلَّ

 ، وتحقيق الترابط (186،ص7717

 وذلك نحو : القول : حذف • 

يْ  ]: قوله تعالى
َ
ا عَل

َ
ن
ْ
ل زَّ

َ
يْمَنَ وَن

َ ْ
ورِ ال

ُّ
مْ جَانِبَ الط

ُ
اك

َ
مْ وَوَاعَدْن

ُ
ك مْ مِنْ عَدُوِِّ

ُ
اك

َ
جَيْن

ْ
ن
َ
دْ أ

َ
وَى )يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ق

ْ
ل نَّ وَالسَّ

َ ْ
مُ الم

ُ
( 81ك

بِي وَمَنْ 
َ
ض

َ
مْ غ

ُ
يْك

َ
يَحِلَّ عَل

َ
وْا فِيهِ ف

َ
غ

ْ
ط

َ
 ت

َ
مْ وَلَّ

ُ
اك

َ
ن
ْ
ق

َ
بَاتِ مَا رَز يِِّ

َ
وا مِنْ ط

ُ
ل
ُ
دْ هَوَى ) ك

َ
ق

َ
بِي ف

َ
ض

َ
يْهِ غ

َ
                                [  81، 87 طه][( 81يَحْلِلْ عَل

 (  156لهم كلوا  أو قائلين  ) الزركش ي ، البرهان في علوم القرآن ، ص أي وقلنا 

 وذلك نحو : حذف جواب الشرط :  •

ا ] قال تعالى :
َ
ى مَا جَاءَن

َ
 عَل

َ
ثِرَك

ْ
ؤ

ُ
نْ ن

َ
وا ل

ُ
ال

َ
يَا ق

ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
ي هَذِهِ ال ض ِ

ْ
ق

َ
مَا ت

َّ
اضٍ إِن

َ
 ق

َ
ت

ْ
ن
َ
ضِ مَا أ

ْ
اق

َ
ا ف

َ
رَن

َ
ط

َ
ذِي ف

َّ
اتِ وَال

َ
ن بَيِِّ

ْ
مِنَ ال

وقد حذف لعلم السامع به ، وحذف لذلالة الكلام السابق عليه ) الزركش ي ، البرهان في علوم القرآن ، ص  [07[طه]  (72)

157  ) 

 : وقد جاء في مواضع متعددة منها : الإستبدال .4.7

 :  أ.الإستبدال الإسمي

 إستبدل بصيغ مختلفة منها الاسم والضمير مثال ذلك :  ) الله (لفظ الجلالة  - 

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ا يُوحَى )] ق

َ
مِعْ لِم

َ
اسْت

َ
 ف

َ
ك

ُ
رَْت

َ
ت
ْ
ا اخ

َ
ن
َ
 [16طه ][ ( 13وَأ

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ابُوتِ ] :ق

َّ
ذِفِيهِ فِي الت

ْ
نِ اق

َ
 مَحَ أ

َ
يْك

َ
 عَل

ُ
يْت

َ
ق

ْ
ل
َ
هُ وَأ

َ
هُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ ل

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
احِلِ يَأ يَمُّ بِالسَّ

ْ
قِهِ ال

ْ
يُل

ْ
ل
َ
يَمِِّ ف

ْ
ذِفِيهِ فِي ال

ْ
اق

َ
 بَّ ف

ً
ة

ى عَيْنِي )
َ
عَ عَل

َ
صْن

ُ
ي وَلِت

ِّ
 [65طه ][   (37مِنِ

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
مُ ] ق

ُ
ك مْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّ

ُ
ت
ْ
تِن

ُ
مَا ف

َّ
وْمِ إِن

َ
بْلُ يَا ق

َ
 مِنْ ق

ُ
هُمْ هَارُون

َ
الَ ل

َ
دْ ق

َ
ق

َ
حْمَنُ وَل مْرِي )الرَّ

َ
طِيعُوا أ

َ
بِعُونِي وَأ

َّ
ات

َ
طه [  (71ف

[57] 

 جاء لفظ سيدنا موس ى عليه السلام مستبدلا بصيغ مختلفة منها ) كبيركم  (  ، و ) إبن أم (مثال ذلك :   و •

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
  ] ق

ُ
يْدِيَك

َ
عَنَّ أ

ِّ
طِ

َ
ق

ُ َ
لَ

َ
حْرَ ف مُ السِِّ

ُ
مَك

َّ
ذِي عَل

َّ
مُ ال

ُ
بِيرَُك

َ
ك

َ
هُ ل

َّ
مْ إِن

ُ
ك

َ
 ل

َ
ن

َ
 آذ

ْ
ن

َ
بْلَ أ

َ
هُ ق

َ
مْ ل

ُ
ت
ْ
الَ آمَن

َ
مْ ق

ُ
ك

َ
رْجُل

َ
فٍ  مْ وَأ

َ
مِنْ خِلا

ى )
َ
بْق

َ
ابًا وَأ

َ
دُّ عَذ

َ
ش

َ
ا أ

َ
ن يُّ

َ
مُنَّ أ

َ
عْل

َ
ت
َ
لِ وَل

ْ
خ

َّ
وعِ الن

ُ
مْ فِي جُذ

ُ
ك

َّ
بَن

ِّ
صَلِ

ُ َ
 [01طه ][  (71وَلِ

ى
َ
عال

َ
الَ ت

َ
 بَنِي إِسْرَ ] :ق

َ
 بَيْن

َ
ت

ْ
ق رَّ

َ
ولَ ف

ُ
ق

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

ُ
شِيت

َ
ي خ

ِّ
ي إِنِ س ِ

ْ
 بِرَأ

َ
 بِلِحْيَتِي وَلَّ

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
 ت

َ
مَّ لَّ

ُ
ؤ

َ
الَ يَبْن

َ
وْلِي )ق

َ
بْ ق

ُ
رْق

َ
مْ ت

َ
طه [( 74ائِيلَ وَل

[50] 

 وجاء لفظ ) القرآن ( في مواضع متعددة واستبدل في أخرى بلفظ ) الذكر( مثال ذلك : • 

ى )] تعالى :قال 
َ
شق

َ
 لِت

َ
 القرءَان

َ
يك

َ
ا عَل

َ
 [7طه][  ( 2مَآأنزلن

دْ  ]:  وقال تعالى
َ
بَاءِ مَا ق

ْ
ن
َ
 مِنْ أ

َ
يْك

َ
صُّ عَل

ُ
ق

َ
 ن

َ
لِك

َ
ذ

َ
رًا )ك

ْ
ا ذِك

َّ
دُن

َ
 مِنْ ل

َ
اك

َ
يْن

َ
دْ آت

َ
 [55]طه   [(77سَبَقَ وَق

 وجاء ذكر لفظ ) الدرجات العلا ( ، ومرة أخرى ذكر ) جنات عدن ( مثال ذلك : 

ى )]:  قوله تعالى
َ
عُل

ْ
 ال

ُ
رَجَات

هُمُ الدَّ
َ
 ل

َ
ئِك

َ
ول

ُ
أ
َ
الِحَاتِ ف دْ عَمِلَ الصَّ

َ
ا ق

ً
مِن

ْ
تِهِ مُؤ

ْ
 [ 09 طه][ (75وَمَنْ يَأ

ى )] :وقوله تعالى
َّ
زَك

َ
 جَزَاءُ مَنْ ت

َ
لِك

َ
الِدِينَ فِيهَا وَذ

َ
نْهَارُ خ

َ ْ
حْتِهَا ال

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
 عَدْنٍ ت

ُ
ات

َّ
 [ 06 طه]  [(76جَن

 :  مثال ذلك ب.الإستبدال الفعلي  :

عال- 
َ
الَ ت

َ
رِي )  :]ى ق

ْ
نِيَا فِي ذِك

َ
 ت

َ
 بِآيَاتِي وَلَّ

َ
وك

ُ
خ

َ
 وَأ

َ
ت

ْ
ن
َ
هَبْ أ

ْ
 [  42[ طه ] ( 42اذ

ى )و قال تعالى : ]
َ
غ

َ
هُ ط

َّ
 إِن

َ
ى فِرْعَوْن

َ
هَبَا إِل

ْ
 كان الاستبدال في ) اذهب انت وأخوك ( بالفعل ) اذهبا (  [ 06طه ]  [ ( 43اذ

رًا ) ]: تعالى قال
ْ

 عَش
َّ

مْ إِلَّ
ُ
ت
ْ
بِث

َ
 ل

ْ
 بَيْنَهُمْ إِن

َ
ون

ُ
ت
َ
اف

َ
خ

َ
 [176 ]طه[  ( 113ت
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 -دراسة تطبيقية   -آلية المناسبة وأثرها في التماسك النصي في سورة طه 
 

 هَمْسًا )]:  تعالى قال
َّ

سْمَعُ إِلَّ
َ
 ت

َ
لا

َ
حْمَنِ ف  لِلرَّ

ُ
صْوَات

َ ْ
عَتِ ال

َ
ش

َ
هُ وَخ

َ
 عِوَجَ ل

َ
اعِيَ لَّ  الدَّ

َ
بِعُون

َّ
 [ 178 ]طه[ ( 118يَوْمَئِذٍ يَت

: ذكرنا فيما سبق أن الوصل من أدوات التماسك المهمة ، التي تحقق للنص ترابط أجزائه ،فيكون نسيجا محمكا .الوصل 5.7

 ،ومن أدواته التي وردت في )سورة طه ( نذكر : الواو ، و أو ، وثم ، والفاء ، واللام ، وإذا ، ومن ، وإن ...وذلك نحو :مترابطا  

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
رََى )] ق

َّ
 الث

َ
حْت

َ
رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا ت

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي ال هُ مَا فِي السَّ

َ
 [6طه ] [ ( 6ل

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
رَى ) ]ق

َ
سْمَعُ وَأ

َ
مَا أ

ُ
نِي مَعَك

َّ
ا إِن

َ
اف

َ
خ

َ
 ت

َ
الَ لَّ

َ
 [ 06طه ]  [(46ق

الإدراك الذي لاتخفى معه خافية ،تبارك الله رب العالمين " القرطبي ،   عن  يقول القرطبي في تفسيره : " ...أسمع وأرى عبارة

   )البغوي(وقال ابن عباس :" أسمع دعاءكما فأجيبه ،وأرى مايراد بكما فأمنعه ،لست بغافل عنكما فلا تهتما " 

ى:
َ
عال

َ
الَ ت

َ
ى ) ] ق

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
هُ ث

َ
يْد

َ
جَمَعَ ك

َ
 ف

ُ
ى فِرْعَوْن

َّ
وَل

َ
ت
َ
 جاء الوصل هنا ب) الفاء ( و ) ثم (  [67طه ] [  (61ف

قد توافرت فيها أدوات ساهمت في تماسكها وترابطها ، وجعلها كلا متكاملا ،كيف  طه(ونستنتج مما تقدم أن )سورة            

 لا وهو النص القرآني المعجز بلفظه ومعناه .                           

 11. :خاتمة  

باب النزول سأة ن ومعرفآوحاولوا توظيفها في فهم القر ، وائل ليها علماؤنا القدماء الأ إلة تفطن أيعد البحث في المناسبة مس  

 جل فهم النصوصأمن  ةليثر طيب في توظيف هذه الآأن الكريم ، وكان لعلمائنا المحدثين آعجاز القر إومن ثم البحث في 

يات لآتاحت لنا الدراسة التطبيقية من خلال "المناسبة " عدة أثرها في ترابط وتماسك وانسجام هذه النصوص ، و أومعرفة 

ذلك كثر من سورة ، فحققت بأنية مثل المناسبة على مستوى السورة المفردة ، والمناسبة على مستوى آلتحليل السورة القر 

لية آن الكريم نصا واحدا، وبهذا تكون " رآكبر ، ولذلك يعد القجزاء النص الأأجزاء النص الواحد ، وبين أالتماسك بين 

ك والترابط على مستوى السورة كالمناسبة بين اسمها ومضمونها ليات الترابط الدلالي الذي حقق التماسآقوى أالمناسبة " من 

كماكان  ، بموضوع البحث ولى ، وبين فاتحتها وخاتمتها وبين اسم وحدث مذكور فيها ، وبين قصصها ية الأ ، وبين اسمها والآ 

 لدوات التماسك النص ي دور مهم في الحفاظ على  تماسك النص ) السورة القرآنية ( كلا واحدا ، 

وقد كان الربط بالإحالة من أكثر الروابط والأدوات ورودا في السورة ، وتنوع بين أسماء الإشارة ، والأسماء الموصولة   

 والضمائر 

 وتعدد الربط بالتكرار باستخدام أنواع مختلفة كالتكرار بالكلمة نفسها ، أو التكرار بالمعنى -

كما ساهم الحذف في إحداث الترابط والتماسك بين الآيات القرآنية ، و الحذف  يستدرج القارئ وينبهه إلى ماحذف فيحاول -

 ملء الفراغات بالرجوع إلى ماقبلها ، أو بالتطلع إلى ماسيلحقها ، ليتمكن من ربط اللاحق بالسابق 

 بعض ، وكذلك الآيات من سورة طه كما ساهم الوصل بأدواته المتعددة في ربط الكلام بعضه ب-

وفي  الأخير نخلص إلى أن ماجاءت به لسانيات النص من مفاهيم تتعلق بالتماسك النص ي وأدواته ليست جديدة على         

  علماء العربية والمفسرين  ، وإنما لها وجود في التراث العربي وفي كتب التفسير وعلوم القرآن ، وقد توافر في  النص القرآني

موضوع الدراسة  الآليات  والأدوات التي رأى علماء النص أنهم السباقون في الحديث عنها ،كآلية المناسبة ، و أدوات التماسك 

 النص ي  كالإحالة ، والتكرار و الحذف والإستبدال والوصل ...والتي كان لعلماء العربية والمفسرين سبق في ذلك . 

      القرآن الكريم                                                                                                                     

  . قائمة المراجع:11

  :المؤلفات 
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